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تتطلـب قراءة روايـة البلـد الجميل لأحـمد
سعــداوي درجــة عــاليــة مـن التــركيــز لفك
شفــــراتهــــا ومعـــرفـــة رمـــوزهـــا ومـتــــابعـــة
التحـولات السردية فيهـا ذلك لأنها تنتمي
إلـى النوع الجـديد الذي يـتميز بـاستخدام
أســاليب تـقنيـة عـاليـة لإنتـاج الـنص الـذي
يفتـرض قـارئـا مـتمـرسـا في مجـال القـراءة
ــــى بــنــــاء نــصه المـــــوازي للــنــص وقـــــادرا عل

المقروء.  
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ثــــلاثـــــــــــــــة اجـــــــيـــــــــــــــــــال مــــــــن الــــــــــــــرســــــــــــــــامــــــيــــــــــــن 
دفــــاتــــر الــــرســم في معــــرض لـنــــدن 

جـــــانــيــت تـــــايــــســن
ترجمة/ خالد خضير الصالحي

يـبـــــرز هـــــذا المعـــــرض فـنـــــون الـكـتـــــاب
المـزدهرة في الـعراق المـعاصـر، ويحتفل
بــــإصــــراربــــالإنــــدفـــــاع الفـنـي في أمــــة
ابـتلـيـت بــالإسـتـبــداد والحـــروب. لقــد
محـصـت الاعـمـــال مـن قـبـل الكـــاتـبـــة
نـــدى شبــوط، مــؤرخــة الفـنّ العـــراقي
التي تعلـّم في جامعـة شمـال تكـساس،
وقــدّمـت الأعمــال التـي تخـص سـبعــة
عــشــر فـنــانــا عــراقـيــا لـتغـطـي ثلاثــة
أجـيــال. اعـتـمــد معــرض دفــاتــر علــى
مـجمــوعـــة ضيــاء العــزّاوي لفـنّ رسم
الـكتــاب العــراقـي المعــاصــر، والعــزاوي

فنان عراقي مقيم في لندن.
حــوّل الـفنــانــون الحـــداثيــون الـكتــاب
إلـــى )كـتـــاب الفـنـــانـين(، وهـي صـيغـــة
تجـــريـبـيـــة جــــدا. فقـــد كـــانــت الكـتـب
تتمـتع بنمـط من القـداسـة، فضفـرت
بوقار من كلمة الله  المـكتوبة فكان لها
مـكــــــان الـــــشـــــــرف في الفـــنّ العــــــراقــي
والعــربـي. قــدمّ )معــرض دفــاتــر( فـنـّـا
عـــراقـيــــا معـــاصـــرا إلـــى المــشـــاهـــديـن
الأمـــريكــان، فـعكــس انــدفــاعــات هــذا
الـفن. نـظـّم المعــرض الـفنـي بجــامعــة
شمــال تكـســاس ودعم مـن قبـل لجنــة

تكساس المشرفة على الفنون.
يعيـش الكثير من فـناني المعرض الآن

اولـئـك علــــى ممــــارســـــاتهــم الفـنـيــــة،
فاتخذوا العزلة واقتنعوا بها.

الــوضع العـراقـي اليـوم يـشكل خـلطـة
مـن العـنف والخــــراب، لكـن الـثقـــافـــة
والـتــــأريـخ العــــراقـي يــبقـيــــان بـــشـكل
حيــوي حــاضـــرين. يـصـمّم الـفنــانــون
السبعة عشرة في  معرض دفاتر نمطا
مــن الجــمـــــــال والمعــنــــــى خــــــارج هــــــذا
التعقيـد: مصنوعات يـدوية من الآثار
المـــــاضــيــــــة القـــــديمـــــة لـــبلاد مـــــا بــين
الـنهــرين تجــد طــريقهــا إلــى العــديــد
مـن الأعـمـــال. خـط الـيـــد ونمـط مـن
الخط المسـماري، صور ظلـيةّ من قبب
و زقـــورات واجـــزاء مـن حجـــارة وطـين،
وتـلــمــيـحـــــــات إلـــــــى حـــــــدائـق تـخـلــــط
بــالإشــارات إلــى الـبـنــايــات المحـطـّمــة،
والـــــــدم إلـــــــى مـــــــدن تحــت المـــــــراقــبـــــــة
العــسكــريـــة، فيـظهــر إحـســـاس لبـيئــة
غــنــيـــــة لـكــنهـــــا بــيــئـــــة خـــــام مــن
الـطبيـعة القـاسيـة التي تعـرضت
الـــــــى تـلـــــــوث وقــت الحـــــــرب، مــن
الحـيــــويــــة الــثقــــافـيــــة والإعـيــــاء
العــــاطفـي. قــــد يـــشعــــر المـتـلقـي
بــــأمـل مخــتلــط بـيـــــأس . وتعـلّق
عـنـيــد بــالجـمــال، وغـضـب )ربمــا

أقل مما هو متوقعّ(.
يمـكن أن تـصــرح هـــذه المجمــوعــة
من الأعمـال الفنيـة بطـريقـة مـا
ان تـــــــراكـــم الــــظـــــــروف يمـكـــن ان
يـلخـّـص بــــالـكلـمــــة  'العــــراق'؟
لـكـن  ذلـك كـثـيــــر علــــى معــــرض
صغـيـــــر واحـــــد لـلفــنّ، ومع ذلـك
فـــان معـــرض دفـــاتـــر كـــان يحـمل
الفــــرصـــــة للــتفـكـيــــر الجــــديــــد،

وبالتفكير الجديد، أمل.

إســـمـــــــــاعـــيـل فـــتـــــــــاح الـــتـــــــــرك، رافـع
الـنــاصــري،  وشــاكــر حـسـن ال سعـيــد
مـســاهمـتهـم الفـنيــة بـشـكل ملحــوظ
نحـــو تـطـــويـــر الفـن العـــراقـي. أصـبح
الفـنّ مكوّنـا مهمـا من سيـاسة الهـوية
الــــــوطــنــيــــــة. لـكــن كــمــــــا بــــــدأ المــنــــــاخ
السـياسي بـالتغيـير تحت حـكم صدام
حـسين كـان العـديـد مـن الفنــانين قـد
بـــدأوا بتــرك العــراق، وتـــورطّت الـبلاد
في الحــــــــــرب، أولا مـع إيــــــــــران )1980-
1988( ثــمّ مـع الـــــــولايـــــــات المــتـّحـــــــدة
وبريـطانيا )مـنذ 1990(. تحت ظروف
قــاسيــة كتـلك واجه الـفنـانــون القـرار
بــاتخــاذ طــوق مـن العــزلــة والحــرمــان
المـــتـــــــزايـــــــد، أو الـعـــيــــــش في الخـــــــارج.
إستـطــاع الفنـانــون المغتـربــون تقـدّيم
اســبــــــاب الـــبقــــــاء لـلفـــنّ العــــــراقــي في
العـــالـم، ومـنـــذ الـثـمـــانـيـنـيـــات، ابقـــى

اكـتـــسـبــــوا مـنـه معــــرفــــة شــــاملــــة مـن
تقـنيــات الصـورة الأكـاديميـة الغـربيـة،
ورعـت الحكــومــة العـــراقيــة الجــديــدة
آنــــذاك ممــــارســـــة الفـنــــون الجـمــيلــــة
بـتـــأسـيــس أكـــاديمـيــــات الفـنّ، وتـبـنـّي
مـنــظـمــــات الفـنـــانـين وفـتـح المعـــارض
والمتــاحف. درس الفنـانـون العـراقيـون
في الخـارج، وجلبـوا إلى بلادهـم أفكارا
جــديــدة ووثقـــوا الإرتبــاط بــالـثقــافــة
العــالميـة. لـكن تــدفق الأفكـار الـوافـدة
تمـت مــــوازنــتهــــا بــــإلـتـــــزام الفـنــــانـين
بــالــروح العـــراقيــة والعـــربيــة، فكــانــوا
يــوجهــون بـيــانــاتهـم الـبـصــريــة حــول
مـــنـــــــاطـقـهـــم الخـــــــاصـــــــة، مـــن خـلال

التأريخ والتجربة الإنسانية.
في الـسـتيـنيـات والـسـبعيـنيـات، ظهـرت
بغـداد مركـزا ثقافيـا حيويـا في العالم
العــــــربـــي،  فعــــــزز: ضــيـــــــاء العــــــزاّوي،

العــــراقـيـين، كــــانـت
الـدفـاتـر نمطـا من
الــفـــــن وكــــــــــــــانـــــت
اجابـة غير كـافية
بـــــشـكـل مــــطـلـق،
فـالـصـحيفـة، او
دفـتر الـيومـيات
تـــؤكـــد تـــراكـمـــا
لقصــة بصـريـة،
رغـم ان بـنـيـتهـــا
لـم تكـن تخـتلف
عــــــــن الـــــكــــــــتــــــــب
الـتقـليــديــة الـتي
تتـصف بــسهــولــة
الــــنـقـل والحــــمـل،
وهــــــو مــــــا يـــتلاءم

وظـــروف الفـنـــانـين في العـــراق الـيـــوم،
انهـــا تعـبـيـــرعـن واقـع وضع الفـنـــانـين
العــــراقـيـين الـيــــوم حـيــث لا يملـكــــون
الـيـــوم امـــاكـن واسعـــة لانجـــاز اعـمـــال
ضخـمـــة فكــانـت الاحجــام الـضخـمــة
والاوزان الـثقـيلـــة من الــدفــاتــرتــشيــر
الـى ظروف متقلبة ومتنوعة، فشكلت

الدفاتر تراكما للأنماط.
تـــــؤرخّ  نـــــاقـــــدة الفــنّ العـــــراقــيـــــة مــي
مـــظفــــرلـبــــدايــــات الفــنّ المعــــاصــــر في
العــراق بتــأسيـس الحكـومـة الـوطـنيـة
العـراقية ايام الاحتلال البريطاني في
1921، بـعــــــــد حـلّ الإمـــبــــــــراطــــــــوريــــــــة
العـثـمــــانـيــــة، وقــــد تمـثـل الفـنــــانــــون
العــراقيــون تــأثيــرات ثقــافيــة غــربيــة
وعــادوا بهــا بعــد دراسـتهـم سنــوات في
الخــــارج، بـيـنـمــــا حـــصل عــــدةّ رجــــال
عـسكـريين عـراقـيين علـى تـدريـب فني

ـ

الـسـتيـنيــات، ويـعيــش الآن  في لنــدن.
كـانت أربعة مـن اعمال العـزاّوي نفسه
مـوجــودة هنــا. بعـض الـفنــانين كـانـوا
مـــن مجــــــايلـــي العــــــزاوي، مــثـل: رافع
الـنـــاصـــري، شـــاكـــر حــسـن آل سعـيـــد،
وإسـمـــاعــيل فـتـــاح الـتـــرك؛ والاثـنـــان
الأخيـران كـانـا قـد تــوفيــا منـذ .2004
وكــــانـت الأعـمــــال الـبــــاقـيــــة مـن قــبل
فـنــانـين اصغــر عـمــرا، تــأثـــر بعــضهـم
بــشـيــــوخهــم لكــنهـم قـــدمــــوا إلهـــامـــا

وأفكارا جديدة  في صيغ الفنّ.
انجـــــــزت الـكـــتـــب، وعـــمـلـــت يـــــــدويـــــــا،
فحــــصلـــت علـــــى اعــتـــــراف في مـكـــــان
الــشـــرف في الفـنّ العـــراقـي والعـــربـي،
بــــســبـــب صّلـــــة الـكــتــب بـــــالـــتعـــــالــيــم
المقــدسّــة. تحـتلّ تخـطـيـطـــات الكـتـب
مكانا مميّزا في الفنّ الحديث .  لأنها
مــسـتــودعـــات أفكـــار الفـنــانـين الأكـثــر
مبـاشرة وخـصوصـية. وكـانت النـماذج
التي قـدّمت في )دفـاتـر( تعكـس  بقـوة
هـذه التقـاليـد. فكـانت أبعـد مـا تكـون
إلـى الـنمـط المعـاصـر لـكتـب الفنــانين
حـيث طوّر الـكتاب كفـنّ. هكذا تجـسدّ
تجـربـة )دفـاتـر( عـدةّ مــستـويــات من:
الــتـقلــيـــــد، والــتجـــــربـــــة، وإلاعــتقـــــاد،
والفكر. فكانت تمثل مـستويات عالية
مــن الحـــــرفـــــة، وكـــــان المــــشـــــاركـــــون في
المعـــرض يحـملــون بـيــانــات سـيــاسـيــة
معـــــاصـــــرة حـــــول الـــــوطــن والهـــــويـــــة
الـثقـــافـيـــة ويــشــتغلـــون بخـصـــوصـيـــة
المعنـى الخــاصّ الّتـي سيـشـاركهـم فيه
جـمهـــور مـجهـــول. وهـم مـــوضـــوعـــات
خـلـقـــت نمــــطــــــــا مـــن المــــــشــــــــاركــــــــة في

الحوارات الجمالية المعاصرة.
بــــــــــالــــنـــــــســــبـــــــــــة

للعـــديـــد مـن
الــرســـامين
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ـ

في المـــنــــــــافي وهـــم: ضـــيــــــــاء الـعــــــــزاّوي
)المــملـكــــة المــتحــــدة(، صــــادق كــــويـــش
الفــــــراجــي )هــــــولــنــــــدا(، عــمـّـــــار داود
)هــولنــدا(، فــاخــر مـحمــد، إسمــاعـيل
فـــتــــــــاح الـــتــــــــرك )الـعــــــــراق، تــــــــوفي في
سـبتـمبـر/أيلـول 2004(، غـسـّان غــائب
)الأردن(، نــــديم الـكــــوفي  )هــــولـنــــدا(،
هنـاء مـال الله  )العـراق(، مـؤيـد نعمـة
)العـــراق، تـــوفي في نـــوفـمـبـــر/تــشـــريـن
الـــثـّــــــــانـــي 2005(، رافـع الـــنـــــــــاصـــــــــري
)الأردن(، كريم رسن )العراق(، محمد
العـبـيـــدي )العـــراق(، إبـــراهـيـم رشـيـــد
)الــســـويـــد(،شـــاكـــر حــســن ال سعـيـــد
)العــــــراق، تــــــوفي في أبـــــــريل/نــيــــســــــان
2004(، محــمـــــد الــــشــمـــــري )الأردن(،
سـامـر أسـامـة )الأردن(،  ونــزار يحيـى

)الأردن(.
تــشـتغل الأعـمـــال الفـنـيـــة في معــرض
دفــاتــر ضمـن  سيــاق مــوسّع جــدا من
المكــان والــوقـت: كــان الــسـيــاق مــركــزا
علــــــى العـــــراق . حــيــث المـكـــــان الـــــذي
يغـطـّي مـن الـتـــأريخ آلاف الــسـنـــوات،
والـــــذي يعـيــــش العــنف ويــتجـه نحــــو
مــــســتقــبل مـجهـــــول. كـــــان الــــســيـــــاق
الفـــاعل في تجـــربـــة دفـــاتـــر هــي فكـــرة
العـــــراق،  فـكــــــان كلّ زائـــــر إلـــــى هـــــذا
المعرض يحمل معه  معرفته الخاصة
وجـهله، ومخــاوفه الخـاصـة، وغـضـبه،
ورغـبته في رؤيـة مـا الـذي فعـله فنـانـو

بغداد.
قـدّمت في معـرض دفـاتـراعمـال سبعـة
عـشـر فنـانـا عـراقيــا من ثلاثـة أجيـال
ظـهــــــــــرت خـلال مــــنــــتـــــصـف الـقــــــــــرن
العـشـريـن وحتـى يــومنـا هـذا، وكــانت
تلـك الـكـتـب مــن مجـمــــوعــــة ضـيــــاء
العـزاّوي، وهو فنـان شارك في تـأسيس
جـمــــاعــــة الــــرؤيــــة الجــــديــــدة أواخــــر

الـــتـحـــــــــولات الـــــــسرديـــــــــة في روايـــــــــة الـــبـلـــــــــد الجـــمـــيـل
حــسـين عـبـــد الخـضـــر

 كــانـت الاربعـيـنـيــات هـي عقـــد ديلان تــومـــاس بعــد ان
ضعف تأثـير اعظم شـاعرين انـكليزيين في هـذا القرن:
ييتـس وتي. اس. الـيوت، وغـياب اودن، الـذي برز بـشكل

خاص في الثلاثينات، عن بريطانيا.
ومــن مجــــايلـيـه في الاربعـيـنـيــــات كـيــنغـــسلـي أمـيـــس ،
وفـيليـب لاركن، وجــون واين. وقـد صـنف النقـاد هـؤلاء
الــــشعــــراء ضـمــن مجـمــــوعــــة واحــــدة سـُمـّيـت بـ"جــيل
الحـركـة" علـى الـرغم مـن الاختلافـات الـكبيـرة بيـنهم.
لكـن هنـــاك سمــات مــشتــركــة نجــدهــا في قـصــائـــدهم:
الــسيـطــرة علــى العــاطفــة )وهــو مــا أوصــى بـه اليــوت(
والايمــــــاء، والاسلـــــوب الـــــرصــين، وتجــنــب المـــضـــــامــين
الـرومـانـسيـة او الـبطــوليـة في الـشعـر. وبـكلمـة واحـدة
اعــادة "تـثقـيف القــصيـــدة" أي خلق "الـصـــورة المفكـّـرة"

حسب تعبير هيغل.
ونـرى ان ديلان توماس ـ الـى جانب فيـليب لاركن الذي
تــــوفي عــــام 1982 ـ ذهــب بهــــذه الـــسـمــــات الــــى حــــدهــــا
الاقصى، مما يميـزه عن مجايليه الذيـن ذكرناهم، وما

يجعله اكثر صعوبة وغموضاً في الوقت نفسه.
لم تعد الكلمـات عند توماس مـجرد كلمات فقط. انها
لا تـشيـر الى اشـياء، وانمـا هي الاشيـاء نفسـها. وحـتى
حين يعالج موضوعاً مجـرداً، فانه يعالجه بلغة حسية
تعـبـــر عـن وضـع ملـمـــوس، او يــصـبـح ملـمـــوســــاً داخل
القــصيــدة، فـلا يتــرك اي مجـــال لتــشكـيل انــطبــاعــات

عامة.

المتـداخل حـيث تكـون عـمليـة تحــول السـرد
مـن ضـمـيـــر ألمـتـكلـم إلـــى الغـــائـب مـبـــررة
وكـــذلـك لـــوجـــود الـــراوي الأخـــر )الجـــدة
قسمـة( التي ساهمت أيضا في سرد الحدث
وإنـتـــاجه كـــونهــا الجــدة الـتــي تخـتــزل في
ذاكــرتهــا المــاضي بــالإضــافــة إلــى وجــودهــا
ــــأثــيــــرهــــا الفـــــاعل في الــنــص مــن خلال ت

الواضح على شخصية حلمي. 
لـقــــــد بــث الــــــراوي شـفــــــرات روايــتـه الــتــي
تـســاعــدنــا علــى فـهم الــشخــصيــة في زوايــا
مختلفـة لخلق حالـة التوازن بـين المضمون
والشكل في هـذه الروايـة التـي بنيت أسـاسا
على عقدة الـشعور بالاغـتراب والبحث عن
وطن يـشعـر فـيه )حلـمي( بـالألفــة مع من
حـوله أو الانتمـاء على نحـو أدق. إن المحنة
ــــد في هــــذه الــــروايــــة لــيـــســت محــنــــة الــبل
الجـميل بل هي في الحقـيقة محـنة )الـولد
الجـمـيل( الــذي لا يــسـتــطـيـع أن يجـــد له
ـــد كل مــا فـيه غـيــر مكــانــا طـبـيعـيـــا في بل
طـبـيعـي فكــانـت العلاقــة الـتـبــادلـيــة الـتـي
كــشفـت مــن خلال الــشخــصـيـــة المغـتــربــة

شخصية البلد الغريب أيضا.
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في الاسـتـمــرار، ويــأتـي عــدم ارتـبــاطـه بهــا
ـــــى الــتقـــــالــيـــــد ـــــى تمــــــرده عل لــيـــــدلـل عل
الاجتـماعـية الـتي يمتلك رغـبة لا شعـورية
في التمـرد عليها وكسـرها، وناديـة ابنة هذه
الـتقــالـيــد، وربمــا يكــون حـبهــا له نـتـيجــة
حـتـمـيــة لـتكــرار قـصــة الارتـبــاط بـيـنهـمــا
والـتـي تــرددت علــى مــســـامعهــا مــذ كــانـت
صغـيــرة. ثـم يــأتـي دور نــدى، الفـتــاة الـتـي
يعــشـقهـــا حلـمــي ويفـلح في لارتـبـــاط بهــا
مـتحــديــا ممــانعــة الأهل لكـنه يفـشـل كمــا
هــي العـــادة في الاسـتـمـــرار مـعهـــا مــثلـمـــا
يفشل أيضا في الاستمرار بأي عمل يزاوله
ليعـطي تمـثيلا إلـى حـالـة القـطيعـة الـتي
يـشعـر بهــا مع الحيـاة، ونـدى هـذه مـتمـردة
أخــرى اختــارت اقتحــام ميـدان العـمل رغم
مـا سيفضي إلـيه هذا الاختيـار من مساس

بسمعتها.
وفي الفــصل الـثــالـث مـن الــروايـــة يكــشف
الـراوي عن شخـصيـته )عيـدان( لنعـرف إن
هذا العمل هو لـراو واحد اعتمد في كتابته
علــى قـصــة للــشخـصـيــة المــركــزيــة أســس
حــــولهـــا روايــته لـيـنــتج لـنـــا هـــذا الــشـكل
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البلـدان الغـريبـة لـتصـبح كل فتـاة يقـابلهـا
هي )نــود( بـجنــسيــة مخـتلفــة وشخــصيــة
أخـرى، لتتحقق قـمة الغـرائبـية في الـرحلة
إلــى الجـبل حـيــث يفقــد هــذا الحلـم إلــى
الأبـد. بعد أن يمارس معهـا اتصاله الأخير
علــى قـمــة الجـبل وقــد تحــولـت إلــى فـتــاة
أخـرى، جـديــدة أثنـاء عـمليـة الـصعــود من

اجل الخلاص. 
ونود هي الفـتاة الحلميـة، مانحـة الرجـولة
له في عـمليــة اتصـال )غــريبـة( علـى سـريـر
المــسـتـــشفـــى. حـيـث تـنـــسل إلـــى ســـريـــره
لـتمـنحه نفـسهــا في مضـاجعــة يكــون فيهـا

هو القطب السالب وتمضي.  
تبـدأ الروايـة برسـالة يـوجهها شـاب مغترب
إلـى صـديـقته لـتتحــول في المقـطع الثــالث
إلــى حكــايــة تقــص لنــا تجــربـته مع )نــود(
الـتـي  تــتعـــدد صـــورهـــا لـتــتخـــذ أشـكـــالا
مخـتلفــة علــى طــول الــروايــة وتــؤكــد لـنــا
وظــيفــتهــــا الــــرمــــزيــــة، فهــي الــصــــديقــــة
الأجـنـبـيــة المـتحــررة، وابـنــة العـم )نــاديــة(
الــتــي يــــــراد له الارتــبــــــاط بهـــــا مــن خلال
العـادات الاجتماعية ورغبة الجدة )قسمة(
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نفسه بسبب ذلك فكرة غريبة، أن لا يتكلم
أو يـنــطق بــشـيء قــدر المــسـتــطــاع. صـــوته
جعلـه في النهــايـة، يكـتب ويخـربـش ويفـرغ
لواعجه على أي ورقة يجدها، لن أقول أنه
فكـر أن يـشـرب الـتيـزاب أو يـدخـن من اجل

تخشين الصوت/ الرواية ص 46(.
يتعـرض كـل فصل مـن فصـول الـروايـة إلـى
مــرحلــة من مــراحـل حيــاة )حلـمي( تــروى
علـى لسـان راو مختلف وبـأسلـوب مختلف
رغم إن الـروايــة اعتمـدت أسلـوب التقـطيع
في كل فصـولها. ويتيح تعدد البؤر السردية
إمكــانيـة كـبيــرة للــراوي في تهــشيـم البـنيـة
الأفقيـة للـزمن وإنتـاج زمنـه الروائـي الذي
يمـثل في النهـايـة وجهـة نظـره في الحيـاة أو
جـانبـا منهـا )فليـست الحيـاة في حقـيقتهـا
حـكـــايـــة مـتــسقـــة، بقـــدر مـــا هــي خلـيــط
متشابك يتمرد على النصية التي نريد أن
نـطمـئن لهــا. إن الحيــاة في النهـايــة ليـست

مكاناً للقبض على الطمأنينة أبداً(.
فـفــي الـفــــصـل الأول نجــــــــد شــيــئــــــــاً مــن
الغــرائـبـيــة في الــســرد يــتلاءم مع الحــالــة
النفـسية )لحلمي( الذي يبحث عن نود في
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 تــرادفـت الـتحــولات الــســرديــة في الــروايــة
لتـنتج نصا ذا خصوصية مميزة من ناحية
الــبــنــــاء الفــنــي  الجــمــــالــي اكــســبه شـكـله
الخــاص. فقــد اخـتفــى الــراوي وراء أقـنعــة
متعـددة لـيختـار في كـل فصل مـن الفصـول
الــثلاثـــة زاويـــة ســـرديـــة معـيـنـــة لـتــتعـــدد
الأصـوات وتتداخل أحـيانا، في هـذه الرواية
ذات الــشخـصـيــة الــواحــدة )حلـمـي( الـتـي
جــاءت كل الــشخــصيــات البــاقيــة لـتكــشف
جوانـب حياته ومحـيطه الاجتمـاعي الذي
أسهم في بنـاء هذه الشخصـية القلقة التي
ــــة في ــــالاغــتــــراب وتجـــــد صعــــوب ــــشعــــر ب ت
الانـدماج مع محـيطها. وليـس من الغريب
هـنا أن يكـون الجمال هـو سبب هـذه ألازمة
في تلـك البـيئـة الـتي تـطلـب من الــرجل أن
ــــا، خـــشــنـــــا وإلا تعــــرض إلــــى يـكـــــون صلــب
ـــإحكــام مخـتـلف الاسـتفــزازات الـكفـيلــة ب
عقــدة الــشعــور بــالاغـتــراب والاخـتلاف في
نفـسه )لأن كـابـوسه الـذي يـسيـر به والـذي
يحـســده علـيه الكـثيـرون في الـوقـت نفـسه،
هــو أنه فتــاة. حتـى صـوته الـرقـيق النــاعم،
يــذكــره بهــذا الكــابــوس، وقــد فــرض علــى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــــد مــــــــــن ديـــلان ت ـــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــص ـق ـ ـ ـ ـ
هل أُدخل الغريب؟

سفن ترسو قرب الخليج
مطر يضرب الرمل والصخر.

هل أُدخل الغريب؟
هل استقبل البحّار؟

أم أبقى وحيداً الى ان أموت؟
يا يديّ الغريب، ويا عنابر السفن

سماً تحملين أم عنباً ؟
شاب ينادي شيخا

أنت، ايضاً، رأيت الشمس طائراً من نار
وخطوتَ على الغيوم عبر السماء الذهيبة،

عرفتَ حسد الانسان ورغباته الحمقاء،
أحببت وفقدت.

أنتَ، يا مـن أصبحت شيخـاً، أحببـت وفقدت
مثلي

كلَّ ما هو جميل، ولكن ولد ليموت.
تتبعّت مثالك فوق الصقيع المتكاثر ،

عرّبتَ رأسك تحت السماء الحيةّ.
وفي الظهيرة مشيت في الضوء،

عارفاً البهجة مثلي.
سنوات بيننا، ولكن ذلك لا شيء.

عبر السنوات التعبة
شابٌ ينادي شيخا:ً

"مـاذا وجــدت؟" يصـرخ: "مـا الـذي تـسعـى
اليه؟

فيجيب الشيخ من خلال دموعه:
"ما تجده هو ما تسعى اليه".

لا أرحب بأي بحاّر؟
أيتها السفن، أسماًّ تحملين أم عنبا؟

أيدٍ تطرق على الباب،
سفن ترسو قرب الخليج

مطر يضرب الرمل والصخر.

البريّ.

الآذان من البرج تسمع
الآذانُ من البرج تسمع
أياد تطرق على الباب،

العيون ترى من الإفريز
الاصابع على الاقفال.

هل افتح أم أبقى
وحيداً الى ان أموت

في هــذا البـيت الابـيض وعـينـا الغــريب لا
ترياني؟

أيتها الأيدي، أسماً تحملين أم عنبا؟
ما وراء هذه الجزيرة التي يحدّها

بحر ناحل،
وساحل عظمي.

الارض تتمدد بعيداً عن الضجيج
والتلال بعيداً عن الهموم
لا طيور او أسماك تتقافز

فتقلق سكون هذه الجزيرة.
الآذان في هذه الجزيرة تسمعُ

الريح تمر مثل نار.
العيون في هذه الجزيرة ترى

سفناً ترسو قرب الخليج.
هل اركض نحو السفن

والريح في شعري،
أم أبقى وحيداً الى ان أموت

والـسمـة الاخـرى الـتي تميـز شعـر ديلان تـومـاس، لـيس
عــن شعــــر مجــــايلـيـه فقــط وانمــــا عـن عـمــــوم الـــشعــــر
الانــكلــيــــــزي، هــي ذلــك الايقــــــاع الــــســــــريع، المــتــــــوهج،
الــراقص، الــذي تفجــره كلمــاته علـى حــدة والقـصيـدة
كـكـل علــــــى رغــم تـعقــيـــــــدات وصعــــــوبــــــة مـــضــــــامــيـــنه
المـيـتــافـيـــزيقـيــة في احـيــان كـثـيــرة. ويــذكــر ارشـيـبــالــد
مـاكليـش في كتـابه "الـشعـر والتجـربـة" ـ الـذي تـرجـمته
سلمى الخضراء الجيوسي ـ ان ديلان توماس كان قادراً
على "تـرقيص جمهـور كامل علـى ايقاع قصـيدته، ومن
هنـا اعتبره بعـض النقاد "اعظـم الشعراء الـغنائيين في
هـذا القـرن". امـا اليـوت فقـال عنه ـ بـرصـانـته النقـديـة

المعروفة ـ بأنه يعتبره دائماً "شاعراً ذا اهمية كبيرة".

رؤيا ودعاء
من

أنت
يا من تولد

في الغرفة المجاورة
الاكثر صخباً من غرفتي

حتى إني اسمع الرحم ينفتح
والظلام يجري على الروح والابن المولود

وراء الجدار نحيلاً مثل عظام طائر صغير؟
في غرفة الولادة الدموية التي تجهلها

حروقُ وتحولات الزمن
حيث بصمة قلب الانسان

لا تخضع للتعميد
الظلام وحده

يمنح بركته
للطفل

ترجمة وتقديم/ فاضل السلطاني 
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